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 الملخص 

سعى الكُرد عبر التاريخ إلى تأسيس دولة مستقلة لهم في المناطق ذات الأغلبية الكُردية، 
لكنهم كانوا دائماً يصدمون بعوائق سياسية داخلية وخارجية، ورفض دولي لفكرة انشاء 
دولة كُردية مستقلة بسبب مصالح بعض الدول، لاسيما مصالح القوى الكبرى، ما أدى 
إلى حملهم السلاح والقيام بالتمردات والثورات ضد الدول التي كانت تفرض نفوذها عليهم 
تارة، والسعي إلى إنشاء دولتهم بالطرق السياسية عند توفر الظروف الملاءمة لذلك تارة 
أخرى. كان انعقاد مؤتمر السلام في باريس عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى 
فرصة لهم لتحقيق هدفهم بإنشاء دولة كُردية، لكن مساعيهم باءت بالفشل، وعلى الرغم 
من وصولهم الى باريس، وبذل الزعماء الكُرد جهوداً حثية خلال مدة انعقاد المؤتمر، فانهم 
اصطدموا بجدار الدول الكبرى ومصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة التي تتعارض 
الدبلوماسية  لخوض  واقتصادياً  الكُرد سياسياً  أهلية  الكُرد، فضلًا عن عدم  اهداف  مع 

العالمية التي كانت في قمتها في باريس عام 1919، ولإنشاء دولة مستقلة.
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Abstract

The Kurds throughout history have sought to establish an in-
dependent state for them in the Kurdish-majority areas, but they 
were always shocked by internal and external political obstacles, 
and an international rejection of the idea of   establishing an inde-
pendent Kurdish state because of the interests of some countries, 
especially the interests of the major powers, which led to them 
taking up arms and carrying out rebellions and revolutions against 
Countries that used to impose their influence on them sometimes, 
and seek to establish their state through political means when the 
appropriate conditions are available for that at other times. The 
convening of the Peace Conference in Paris in 1919 after the end 
of the First World War was an opportunity for them to achieve 
their goal of establishing a Kurdish state, but  their endeavors 
failed, and despite their arrival in Paris, the Kurdish leaders made 
efforts during the duration of the conference, they collided with 
the wall of the major countries and their political interests In addi-
tion to the political and economic inability of the Kurds to engage 
in global diplomacy, which was at its summit in Paris in 1919, and 
to establish an independent state.

Keywords: the Kurdish Question, the peace conference in 
Paris, Kurdistan, Sharif Pasha
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المقدمة

شكلت القضية الكُردية مثار جدل للباحثين في التاريخ لما اكتنفها من تعقيدات سياسية 
واجتماعية واقتصادية، وشكلت تلك التعقيدات عبئاً على الكُرد انفسهم، ولم يتمكنوا على 
مدار قرون عديدة من انشاء دولة كُردية مستقلة ذات سيادة توحدهم كبقية الأمم والاقوام.

لاحت أمام الكُرد فرصة في مطلع القرن العشرين لتشكيل دولة كُردية، لا سيما بعد أن 
سادت الروح القومية الوطنية في إثر سيطرة الاتحاديين العثمانيين على الحكم في الدولة 
العثمانية التي كانت تسيطر على معظم الأراضي ذات الأغلبية الكُردية، ومن ثم هزيمتها 
في الحرب العالمية الاولى )1918-1914(، ورضوخها لشروط دول الحلف المنتصرة 
بتقسيم أراضيها، وفي إثر ذلك زاد طموح الكُرد بإقامة دولتهم، ولجأوا إلى تحقيقه عن 
طريق حمل السلاح ضد الدول التي تسيطر على الاراضي ذات الاغلبية الكُردية تارة أو 
عن طريق التحرك السياسي تارة أخرى، وكان انعقاد مؤتمر باريس للسلام عام 1919 
أفضل فرصة سعى خلالها الزعماء الكُرد إلى اقناع الدول المنتصرة في الحرب العالمية 

الاولى على اقامة دولة كُردية فيدرالية مستقلة.

جاء اختيار موضوع البحث »القضية الكُردية  في مؤتمر الصلح في باريس 1919« 
لكون مؤتمر باريس للسلام شكل منعطفاً كبيراً في القضية الكُردية، ترتبت عليه الكثير 

من التبعات المستقبلية. 

في  للمشاركة  الكُرد  الزعماء  اتخذها  التي  الاجراءات  حول  البحث  مشكلة  تركزت 
المؤتمر، ومدى تمكنهم من ايصال صوتهم إلى المؤتمر، ومعرفة اذا ما كانت القضية 
في  المنتصرة  والدول  عام  بشكل  الدولي  المجتمع  اقناع  في  قد لاقت صداها  الكُردية 

الحرب العالمية الاولى بشكل خاص باقامة دولة كُردية مستقلة.

باريس، والتوصل  الكُردي في مؤتمر  الوفد  الكشف عن تحركات  إلى  البحث  هدف 
إلى الحقائق التاريخية عن مشاركتهم في المؤتمر، وموقف الجهات الدولية الفاعلة تجاه 

قضيتهم. 

تنبع أهمية البحث من الأهمية التاريخية للكُرد ومناطقهم، وما شكلته سياستهم إزاء 
الدول من مواقف بعضها صريحة وأخرى مخفية، كما تعود أهمية البحث الى أهمية 

المطالب الكُردية التي كانت ولا زالت غاية الكُرد الرئيسة.
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ويجب التنويه إلى أن البحث ليس بصدد التعمق لمعرفة الأصول الكُردية أو جذورهم 
التاريخية او آراء المفكرين والباحثين المختلفة عنهم أو عن قوميّتهم، اذ زخرت العديد من 
الكتب بتلك التفاصيل، لكن الضرورة اقتضت عرض أصولهم ولغتهم وجغرافية المنطقة 

التي يسكنها أغلبية كُردية بشكل ضيق بما يخدم هدف البحث.   

الكُرد،  تناول أصول  الأول  المحور  وأربعة محاور وخاتمة،  مقدمة  إلى  البحث  قسم 
والمحور الثاني سلط الضوء على جذور القضية الكُردية، أما المحور الثالث فقد عرض 
تناول  فيما   ،1914-1918 الاولى  العالمية  الحرب  خلال  الكُردية  القضية  تطورات 
المحور الرابع تحركات زعماء الكُرد في مؤتمر باريس للسلام عام 1919، وتضمنت 

الخاتمة النتائج التي توصل لها البحث.

اعتمد البحث على مجموعة من المصادر في مقدمتها وثائق الأرشيف البريطاني غير 
المنشورة )The National Archive(، التي افاد البحث منها بمعلومات عن تحركات 
الزعماء الكُرد اثناء انعقاد مؤتمر باريس للسلام لإقامة دولة مستقلة لهم، وكان لرسائل 
الكُرد  العثمانية من  الدولة  البحث بمعلومات عن موقف  الماجستير نصيب في تزويد 
والقضية الكُردية ومؤتمر باريس للسلام، اما الكتب العربية والمعربة والكتب الاجنبية، 
فكانت خير معين للبحث في الكثير من المعلومات عن مواقف الدول تجاه القضية الكُردية 
في مؤتمر باريس منها كتاب وليد حمدي )الكُرد وكُردستان في الوثائق البريطانية: دراسة 
تاريخية وثائقية(، وكتاب الكاتب  جيمس ايدوارد James Edward  أوروبا من عام 
1815 إلى الوقت الحاضرEurope in 1815 To the Present ، وكان للبحوث 
المنشورة في المجلات نصيب في رفد البحث بمعلومات عن الزعماء الكُرد وتحركاتهم 
للحصول على المساندة الدولية في مؤتمر باريس، منها بحث الباحث إسماعيل احمد 
 ،1919-1923 العالمية الأولى  الحرب  اعقاب  تركيا في  الكُردية في  القضية  سمو، 
وبحث الباحث هوكر طاهر توفيق )الشيخ عبد القادر النهري 1925-1851: الواجهة 
السياسية الكُردية الاولى في استانبول في الربع الأول من القرن العشرين(، كما اعتمد 
البحث على الموسوعات والصحف لرفد الدراسة ببعض المعلومات عن مؤتمر باريس 

للسلام.

أولًا. الاصول الكُردية 

إِنَّ تتبع جذور الكُرد أمر شائك، فليس لهم تاريخ قديم مثل بقية الأمم الأخرى التي 
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تمتلك جذورا تاريخية ومصادر واضحة وموثوقة، وأغلب ما ذكر عن الكُرد في كتب 
التاريخ هو حديث عارض عنهم، لذلك اضطر الباحثون بأوضاعهم إلى الاعتماد على 
مصادر غير كُردية لتتبع جذورهم التاريخية، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لم يتمكنوا من 
تعيين تاريخ الكُرد بدقة، ولكن السجلات السومرية اشارت الى أنه في  حوالي سنة ألفين 
قبل الميلاد كان هناك شعب يدعى كوتي وثم أصبح اسمهم كرتي وقد سكنوا في اواسط 
دجلة في منطقة بوتان وجبل جودي عبر بزابدة الى سلاسل زاكروس شرقاً، أما الخبير 
البريطاني في شؤون الاثار القديمة السير سدني سميث )Sir Sidney Smith( فقال: 
»إنَّ الشعب الكُردي قوم من الأقوام والشعوب الهندو-ايرانية قدموا الى كُردستان)1( في 

الوقت الذي قدم فيه الميديون والفرس الى فارس«)2(.

أما اللغة الكُردية فإنها تندرج ضمن مجموعة اللغات الإيرانية التي تمثل فرعاً من فروع 
اللغات الهندو-أوربية، وتضم اللغة الكُردية الفاظاً كثيرة من العربية والفارسية وبعض 
المفردات التركية، وتنقسم الى لهجتين رئيستين هما البهلوانية والكرمانجية، ويتفرع منهما 
العديد من اللهجات المحلية)3(. ومن الناحية الدينية فإنهم غير متجانسين دينياً، وغالبيتهم 
من المسلمين السنة، الذين تحولوا بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر من الديانة 
الديانة الاسلامية، والتزموا بالمذهب الشافعي بدلًا من المذهب الحنفي  المسيحية الى 
عشري،  الاثني  الشيعي  بالمذهب  يدين  وبعضهم  العثمانية،  الدولة  مذهب  كان  الذي 
وهناك عدد من الديانات الأخرى التي يدين بها الكُرد مثل اليهودية والمسيحة واليزيدية، 
والعلا الإلهية الذين يتبعون شكلًا غير تقليدي للطائفة للشيعة، وأغلب الكُرد في ايران 
يعتنقون المذهب الشيعي الاثني عشري، وتوجد في جنوب شرق ايران طائفة صغيرة 

يطلق عليها أهل الحق )4(. 

امتاز الكُرد بتمسكهم بقوميتهم الكُردية، والاستعداد الدائم للقتال من أجل الدفاع عنها، 
)))  كُردســتان: يعنــي مصطلــح كُردســتان )مناطــق الكُــرد(، وينســب البعــض اصــل الكلمــة إلــى اللغــة 

الفارســية، وهــي تتألــف مــن مقطعيــن الأول )كُــرد( وتعنــي الشــجعان، و)ســتان( وتعنــي البــلاد، وبذلــك تكــون 
ترجمتهــا الحرفيــة )بــلاد الشــجعان(. ينظــر: وليــد حمــدي، الكُــرد وكُردســتان فــي الوثائــق البريطانيــة، دراســة 

تاريخيــة وثائقيــة، مطابــع ســجل العــرب، القاهــرة، 1992، ص15.
))) نقلا عن: جلال الطالباني، كُردستان والحركة القومية الكُردية، منشورات النور، بغداد، 1970، ص4. 

))) أميــن شــحاتة، الكــرد.. معلومــات أساســية، الكــرد دروب التاريــخ الوعــرة، تحريــر لقــاء مكــي، مركــز 

الجزيــرة للبحــوث والدراســات، الجزيــرة نــت، الملفــات الخاصــة، 2006، ص6-7.
(4( Kerim Yildiz, The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future, Pluto 
press, London, 2004, P. 9. 
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وأدى تمسكهم بقوميتهم وبنظامهم القبلي وروح القبلية إلى أن يعيشوا على شكل جماعات 
منعزلة عن المجتمع المحيط بهم، وشكلوا دولة وسط دولة، وكانت المجتمعات القبلية 
الكُردية تتمتع بشيء من النفوذ والاستقلال القضائي والإداري الذي يعتمد على الحق 
العرفي وليس الحق المدني، ولم يشعر أفراد القبائل الكُردية منذ عصور طويلة بضرورة 
الخضوع لتنظيم سياسي أو إداري خاص بهم غير القبيلة التي ينتمون لها، وكانوا يدينون 
لزعيم القبيلة، ويكنون الولاء لقادتهم أكثر من الحكومات الشرعية للدول التي يسكنون 

داخل حدودها)1(.

1037-( السلجوقي  العهد  في  الأولى  للمرة  جغرافياً  كُردستان  مصطلح  استُعمِل 
1157(، بعد أن فصل السلطان السلجوقي معز الدين أحمد سنجر )1151-1157( 
القسم الغربي من اقليم الجبال وجعله ولاية تحت حكم قريبه سليمان شاه واطلق على 
تلك المنطقة كُردستان، وشملت الأراضي الممتدة بين اذربيجان ولورستان ومناطق سنت 

ودينور وهمدان وكرمنشاه والمناطق الواقعة غرب جبال زاكروس)2(. 

تتوزع منطقة كُردستان بين تركيا وايران والعراق وسوريا، ومن الصعوبة تحديد مساحتها 
بدقة أو إحصاء عدد سكانها)3(، بسبب تضارب الإحصائيات وتنوعها وخضوعها للتيارات 
السياسية السائدة في المناطق التي تضم الكُرد، فالتقديرات الاحصائية الرسمية تختلف 
أو حتى وجودهم  الكُرد  الدول حقوق  تلك  انكار بعض  بسبب  الحقيقية  التقديرات  عن 
كقومية لها ما للقوميات الأخرى من حقوق، ويعد احصاء الكُرد في تركيا من أصعب 
نما أتراكا جبليين)4(، وتنكر عليهم دعواهم  الأمور، لأن الحكومة التركية لا تسميهم كُردا واإ
القومية انكارا تاماً، كما تنكر ايران على الكُرد حقوقهم القومية أو الاشارة اليهم بذلك 
المعنى في أي احصاء سكاني رسمي، زيادة على امتناع العشائر والفلاحين الكُرد عن 

))) حامــد محمــود عيســى، المشــكلة الكُرديــة فــي الشــرق الأوســط منــذ بدايتهــا حتــى ســنة 1991، مكتبــة 

مدبولــي، القاهــرة، 1992، ص10-11.
))) أمين شحاتة، المصدر السابق، ص6.  

))) إســماعيل محمــد حصــاف، كوردســتان والمســألة الكورديــة، مؤسســة موكريانــى للبحــوث والنشــر، 

ص55-56.  ،2009 أربيــل، 
)4) تســمى كردســتان الشــمالية، وهــي المناطــق التــي تســكنها غالبية كرديــة فــي تركيا، وتعــد مدينة ديــار 

بكر مــن أكبــر المــدن الكرديــة الموجــودة فــي هــذه المنطقــة، وتبلــغ مســاحتها )194,400( كــم2، 
ويبلــغ عــدد ســكانها )1,500,000( كــردي بحســب إحصــاء عــام 1925. مثنــى اميــن قــادر، قضايــا 
القوميــات واثرهــا علــى العلاقــات الدوليــة )القضيــة الكرديــة نموذجــاً(، ط1، مركــز كردســتان للدراســات 

الاســتراتيجية، الســليمانية-العراق، 2003، ص81-83.
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تسجيل أنفسهم أثناء الاحصاءات السكانية الرسمية خوفاً من شمولهم بنظام التجنيد أو 
نظام الضرائب)1(، أما بالنسبة لكُرد العراق فإن الحكومة العراقية تطلق مصطلح كُردستان 

العراق)2( على المناطق التي تسكنها الغالبية الكُردية شمالي العراق)3(.

تمتاز المنطقة التي يسكنها الكُرد عموماً بكونها جبلية وعرة وقاسية، وهي مناطقة غنية 
بالثروات الطبيعية المتنوعة، كما تضم اراضي سهلة وخصبة، وفيها منابع وفيرة للمياه 
مثل منابع نهري دجلة والفرات، زيادة على وجود مجموعة من البحيرات المحلية أخرى، 
وقد أدت الطبيعية الجبلية الوعرة إلى عزل الكُرد عن المدن وساعدتهم على الاحتفاظ 
العربي  للاحتلال  مناطقهم  تعرض  الرغم من  وثقافتهم على  وتقاليدهم  ولغتهم  بهويتهم 

والتركي والفارسي)4(.

وعلى الرغم من ان البقعة الجغرافية التي يسكنها الكُرد متجانسة جغرافياً وعرقياً، لكنها 
مقسمة بحدود سياسية، ولم تشكل دولة مستقلة ذات حدود سياسية محددة)5(، لذلك فإنه 
من الصعب تحديد جغرافية كُردستان بدقة لعدم وجود حدود سياسية معترف بها دولياً)6(.

ثانياً. جذور القضية الكُردية 1514- 1914

بدأت القضية الكُردية عندما اصطدمت الدولتان الصفوية والعثمانية عام 1514 في 
كانت  أن  بعد  الدولتين،  بين  كُردستان  منطقة  تقسيم  عنها  نتج  التي  جالديران  معركة 

))) حامد محمود عيسى، المشكلة الكُردية في الشرق الأوسط، المصدر السابق، ص6.

امــا  ودهــوك.  الســليمانية،  اربيــل،  محافظــات  مناطــق  مــن  وتتألــف  الجنوبيــة،  بكردســتان  تعــرف   (((

المصــادر الكرديــة فتعــد كركــوك مــن ضمــن مناطــق كردســتان فضــلًا عــن نــواح واقضيــة نينــوى. واتفقــت 
البحــوث التاريخيــة والجغرافيــة علــى أن جبــال حمريــن هــي الحــدود الفاصلــة بيــن اقليــم كردســتان والمناطــق 
العراقيــة، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المشــاكل حــول الحــدود الجغرافيــة فــي ذلــك الجــزء مــن كردســتان، 
ولكــن حســب المصــادر فــإن تلــك الحــدود تمتــد الــى الشــمال حتــى الجســر النفطــي الــذي تقــع فــي غــرب 
مــن بلــدة مندلــي، وبمحــاذاة مرتفعــات حمريــن حتــى تصــل الــى الفتحــة وصعــوداً بمحــاذاة نهــر دجلــة، 
وفــي شــمال مدينــة الموصــل تنحنــي باتجــاه بلــدة حضــر ثــم تتجــه غربــاً باتجــاه الحــدود العراقيــة الســورية 
شــمال بلــدة بعــاج. تبلــغ المســاحة الجغرافيــة لإقليــم كردســتان الجنوبيــة )72,000( كــم2، وعــدد الاكــراد 
عــن  الأمــم  مســؤولو عصبــة  قــدره  مــا  العــراق حســب  يســكنون كردســتان  كــردي   )500,000( يبلــغ 
طريــق المقارنــة عــام 1925، اذ بلــغ عــدد الاكــراد فــي العالــم ثلاثــة ملاييــن نســمة. للمزيــد ينظــر: مثنــى 
اميــن قــادر، المصــدر الســابق، ص83-81؛ موقــع الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، نبــذة عــن إقليــم 

info.kdp.www//:http  ،كوردســتان العــراق
))) مثنى امين قادر، المصدر السابق، ص78-80.

)4) المصدر نفسه، ص 81-82.

))) أمين شحاتة، المصدر السابق، ص6.

))) مثنى امين قادر، المصدر السابق، ص80. 
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معاملة  لكن سوء  الداخلية،  بتنظيم شؤونها  المشغولة  المستقلة  الامارات  من  مجموعة 
الشاه اسماعيل الصفوي لها والاختلاف المذهبي معه أدى الى اصطفاف أكثر الامارات 
الى جانب الدولة العثمانية، بفضل جهود العلامة ملا ادريس البدليسي، وبعد معركة 
زعماء  مع  اتفاقية  بعقد   1515 عام  ادريس  الملا  العثمانية  الدولة  فوضت  جالديران 
الامارات الكُردية، واعترفت الدولة العثمانية بموجب الاتفاقية بسيادة تلك الامارات على 
كُردستان على أن يبقى الحكم فيها وراثياً، وتقوم الدولة العثمانية بحمايتها عند تعرضها 
للغزو او الاعتداء الخارجي مقابل ان تدفع الامارات الكُردية رسوم سنوية كرمز لتبعيتها 
للدولة العثمانية، وأن تشارك الى جانب الجيش العثماني في اية معارك تخوضها الدولة 
العثمانية، وذكر اسم السلطان والدعاء له من على منابر الامارات في خطبة الجمعة، 
وفي عام 1555 عقدت الدولتان الصفوية والعثمانية اتفاقية أطلق عليها اتفاقية أماسيا 
ثم  بينهما،  كُردستان  بموجبها  قسمت  الدولتين  بين  رسمية  معاهدة  أول  وهي  الثنائية، 
تبعتها معاهدات واتفاقيات عديدة، منها معاهدة زهاو عام 1639، وأرضروم الأولى عام 

.)1(1823

رفضت القبائل الكُردية الرضوخ إلى تلك المعاهدات، واستمرت بمحاولة فرض سيطرتها 
على منطقة كُردستان التابعة للدولة العثمانية، ودخلت في صراعات داخلية فيما بينها من 
جهة، والانتفاض ضد السيطرة العثمانية من جهة أخرى، وحدثت مصادمات عسكرية مع 
الجيش العثماني، وما إن تكاد تخمد انتفاضة احدى القبائل الكُردية ضد الدولة العثمانية 
حتى تنشب انتفاضة جديدة لقبيلة أخرى، وتمكنت الدولة العثمانية في عام 1826 من 
فرض سيطرتها على الاراضي الكُردية جميعها التابعة لها بموجب المعاهدات مع الدولة 

الصفوية)2(. 

سعى الولاة العثمانيون إلى استعمال أساليب جديدة للسيطرة على القبائل الكُردية، فقد 
شجعت الدولة  العثمانية الكرد على الاستقرار والزراعة، وادخلت الإصلاحات الادارية 
على مناطقهم وفرضت الادارة المركزية عليها، لكنها فشلت في ذلك، لذلك قررت نقلهم 
من موطنهم الأصلي وتوطينهم في مناطق أخرى خارج كُردستان ونقلت قسما من قبيلة 
الهماوند الى طرابلس الغرب في ليبيا وأزمير، لكن الكُرد لم يتقبلوا فكرة ترك موطنهم 
))) عبــد الله محمــد علــي العــلاوي، جــذور المشــكلة الكرديــة، الكــرد دروب التاريــخ الوعــرة، الكــرد دروب 

التاريــخ الوعــرة، تحريــر لقــاء مكــي، مركــز الجزيــرة للبحــوث والدراســات، الجزيــرة نــت، الملفــات الخاصــة، 
2006، ص34-35.

))) حامد محمود عيسى، المشكلة الكُردية في الشرق الأوسط، المصدر السابق، ص21-26.
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ربع سنويّة العدد الرابع عشر حزيران 2022

الأصلي وعادوا الى مناطقهم التي نفوا منها، ولم تنقطع الانتفاضات الكُردية ضد الدولة 
العثمانية لذلك شكلت في عام 1891 فرقا غير نظامية من شيوخ وأفراد القبائل الكُرد 
الموالين لها سميت بفرق الفرسان الحميدية أو الالايات الحميدية)1( لاستعمالها في احكام 

السيطرة على المناطق الكُردية، ولضرب الأرمن والأثريين في المناطق نفسها)2(.

أخذت القضية الكُردية تتعقد يوماً بعد آخر، لعدم تمكن الدولتين الفارسية والعثمانية 
من فرض سيطرتهم التامة على كُردستان حتى نهاية القرن التاسع عشر، لاسيما بعد 
انتشار الأفكار القومية في الشرق في بداية القرن العشرين، بعد أن بدأت الدول الاوروبية 
تتدخل بشؤون المنطقة الكُردستانية عن طريق الرحالة الأجانب والارساليات التبشيرية 
والقنصليات البريطانية والروسية والفرنسية والأمريكية التي حرضت القبائل الكُردية ضد 
الدولة العثمانية والفارسية، ليفرضوا نفوذهم في المنطقة لاستثمار ثرواتها لمصلحتهم)3(.

دخلت القضية الكُردية مرحلة جديدة عام 1908 بعد سيطرة حركة الشبان الاتراك)4( 
على الحكم في الدولة العثمانية، الذين اتبعوا سياسة التتريك مع القوميات غير التركية 
وهي العربية والارمنية والكُردية وغيرها، الأمر الذي ولد استياء شعبياً كبيراً لدى الكُرد، 
وحدثت حركات ثورية كُردية ضد العثمانيين، أولها الحركة المسلحة بقيادة إبراهيم باشا 
الملي)5( التي حدثت عام 1908 وسيطر فيها على المناطق الواقعة بين ارزنجان ودير 
الزور، واحتل مدينة دمشق على رأس جيش قوامه )1500( مسلح، فقامت الحكومة 
العثمانية بتحريض القبائل عليه وحاصرته قوات الجيش التركي والقبائل الموالية لها في 
))) الالاليــات الحميديــة: فــرق خيالــة عســكرية غيــر نظاميــة شــكلتها الدولــة العثمانيــة عــام 1891 

جميــع ضباطهــا وجنودهــا مــن الكُــرد، وســميت بالحميديــة تيمنــاً باســم الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد 
الثانــي، كان مقرهــا بالقــرب مــن الحــدود الروســية، ضمــت الكُــرد المواليــن للدولــة العثمانيــة مــن أجــل قمــع 
الانتفاضــات الكُرديــة والارمنيــة والاثوريــة فــي كُردســتان. ينظــر: حامــد محمــود عيســى، القضيــة الكُرديــة 

فــي تركيــا، مكتبــة مدبولــي الصغيــر، القاهــرة، 2001، ص70.
))) حامد محمود عيسى، المشكلة الكُردية في الشرق الأوسط، المصدر السابق، ص21-26.

))) عبد الله محمد علي العلياوي، جذور المشكلة الكُردية، المصدر السابق، ص35.

)4) حركــة الشــبان الاتــراك: ويطلــق عليهــا حركــة تركيــا الفتــاة،  هــي حركــة إصــلاح سياســية، ظهــرت فــي 

أوائــل القــرن العشــرين، هدفهــا الملكيــة المطلقــة للســلطنة العثمانيــة بحكومــة دســتورية، وقــادوا تمــردًا ضــد 
الحكــم المطلــق للســلطان عبــد الحميــد الثانــي عــام 1908. للمزيــد ينظــر: محمــود روحــي بيــك الخالــدي، 
اســباب الانقــلاب العثمانــي وتركيــا الفتــاة: اصــدق تاريــخ لأعظــم انقــلاب، مكتبــة المنــار، مصــر، 1908.

))) ابراهيــم باشــا الملــي )1843 - 1908(: وهــو مــن الرجــال الكُــرد الاغنيــاء ويأتــي بالمرتبــة الثانيــة 

بالغنــى بعــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي فــي الشــرق، وكانــت لــه ســيطرة علــى القبائــل الكُرديــة فــي ديــار 
بكــر واورفــه ومارديــن فــي الدولــة العثمانيــة. ينظــر: محمــد علــي الصويركــي الكُــردي، الموســوعة الكبــرى 

لمشــاهير الكُــرد عبــر التاريــخ، ج1، الــدار العربيــة للموســوعات، بيــروت، 2008، ص35.
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منطقة جبال عبد العزيز الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الخابور وقضت عليه وعلى 
قواته)1(.

ساعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كُردستان على تنامي المد القومي 
الكُردي، وازداد عدد الجمعيات والمنظمات الكُردية القومية التي تدعو للاستقلال، وزاد 
تأثيرها بين الناس لا سيما بين المثقفين منهم، واخذت تنشر أدبياتها وآراءها المتحررة 
على نطاق واسع، وحدثت حركات كُردية مسلحة في عدد من مناطق كُردستان لكنها 

منيت بالفشل)2(.

أدى تنامي الشعور القومي إلى اتفاق الشخصيات الكُردية البارزة على رأسهم محمود 
العثمانية  الدولة  كُردستان من سيطرة  تخليص  السعي  1913 على  الحفيد)3( في عام 
قامة دولة فيدرالية كُردية، وبعث برسائل الى المسؤولين الروس حول المستقبل السياسي  واإ
للاعتراف  الرافضة  بسياستها  العثمانية  الدولة  استمرت  نفسه  الوقت  وفي  لكُردستان، 
بالوجود الكُردي، وأثقلت كاهل الكُرد بالضرائب الكبيرة، ما أدى إلى سخطهم، حتى وصل 
الثاني عام 1914،  العثمانية مطلع كانون  الدولة  المسلح ضد  الكفاح  ذروته بإعلان 
الوطنيين  الزعماء  وبعض  سليم  الملا  بقيادة  بدليس  منطقة  في  الأولى  شرارتها  بدأت 
الاخرين، وعلى الرغم من قمعها بشدة من قبل العثمانيين، لكن الوضع في كُردستان بقي 
مضطرباً، واستمر الكُرد بالضغط على الحكومة العثمانية ومطالبتها بالتخلي عن سياسة 
الاهمال التي تنتهجها تجاههم، ونتيجة عدم اصغاء العثمانيين اعلن القسم الاكبر من 
القبائل الكُردية في منطقة بهدينان الانتفاضة ضد الحكومة في اذار من العام نفسه، 
العثمانيين على الاستجابة لها، وطلب زعماء  وامتدت لتشمل جميع كُردستان لإجبار 

))) المصدر نفسه، ص36.

))) كمــال مظهــر احمــد، كُردســتان فــي ســنوات الحــرب العالميــة الأولــى، ترجمــة: محمــد المــلا عبــد 

2013، ص29-135. لبنــان،  الفارابــي،  دار  الكريــم، ط3، 
))) محمــود الحفيــد البرزنجــي )1956-1881(: ولــد فــي مدينــة الســليمانية فــي شــمال العــراق، ودرس 

علــوم الشــريعة والفقــه والتفســير والمبــادئ الصوفيــة، وورث عــن والــده مشــيخة الطريقــة القادريــة واتقــن 
الــى جانــب الكُرديــة اللغــة العربيــة والفارســية والتركيــة. تولــى عــام 1910 زعامــة الســليمانية وســعى الــى 
التخلــص مــن الدولــة العثمانيــة. قــاد اول حركــة كُرديــة مســلحة ضــد البريطانييــن قبــل تأســيس الدولــة 
العراقيــة، واســتمر بعدهــا، وعلــى الرغــم مــن تعرضــه للنفــي اكثــر مــن مــرة، لكنــه كان يعــود للعمــل المســلح 
فــي محاولــة للحصــول علــى حكــم مســتقل فــي اقليمــه بالســليمانية. توفــي فــي بغــداد عندمــا كان فيهــا 
للعــلاج عــن عمــر ناهــز السادســة والســبعين، ونقــل جثمانــه ودفــن فــي الســليمانية. للمزيــد ينظــر:  عبــد 
الرحمــن ادريــس صالــح البياتــي، الشــيخ محمــود الحفيــد البرزنجــي والنفــوذ البريطانــي فــي كُردســتان العــراق 

حتــى عــام 1925، منشــورات بنكــه زن، الســليمانية، 2007، ص43.
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الانتفاضة من روسيا وبريطانيا الضغط على العثمانيين، وتمكنت الحكومة العثمانية من 
القضاء على  الانتفاضة في حزيران من العام نفسه )1(.

بناءً على ما تقدم يمكن القول إن القضية الكُردية نشأت بسبب تقسيم المناطق التي 
الاعتراف  الدولتين  كلا  ورفض  والعثمانية،  الصفوية  الدولتين  بين  الكُرد  فيها  يتواجد 
بحقوق الكُرد مقابل اصرار الكُرد على نيل استقلالهم، وتركزت أغلب الحركات المسلحة 

الكُردية في القسم الكُردستاني الذي يقع داخل الدولة العثمانية التي نجحت في قمعها.
ثالثاً. تطورات القضية الكُردية أثناء الحرب العالمية الاولى 1914-1918

دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى)2( الى جانب دول المحور في 5 تشرين 
الثاني 1914، فحاولت بريطانيا تقويض الدولة العثمانية عن طريق التعاون مع بعض 
الشخصيات الكُردية، وفي الوقت نفسه سعت بعض الشخصيات الكُردية إلى التنسيق مع 
روسيا وبريطانيا بهدف تحقيق مكاسب سياسية للكُرد، ومع تزامن الاحداث التي شهدها 
العالم خلال تلك الفترة عرض شريف باشا خندان)3( على السلطات البريطانية في كانون 
الأول عام 1914 مساعدتها في حملتها العسكرية على العراق، مقابل الحصول على 
تأكيدات حول مستقبل كُردستان، لكن خططه باءت بالفشل، لتشكيك بعض السياسيين 

البريطانيين في نياته)4(.
))) مثنى امين قادر، المصدر السابق، ص106.

))) شــريف باشــا خنــدان )1951-1865(: ولــد فــي مدينــة اســطنبول مــن عائلــة بابــان الكُرديــة 

المشــهورة كان والــده وزيــراً للخارجيــة ثــم رئيســا لمجلــس شــورى الدولــة العثمانيــة، عيــن عــام 1885 وزيــراً 
مفوضــاً للدولــة العثمانيــة فــي ســتوكهولم ثــم فــي باريــس عــام 1898 حتــى اعــلان الدســتور العثمانــي 
1908، اســتقر بعدهــا فــي باريــس، وعنــد عودتــه إلــى تركيــا وانضــم الــى صفــوف الحركــة الكُرديــة، ســاهم 
فــي تأســيس جمعيــة تعالــي وترقــي كُردســتان. ينظــر: محمــد علــي الصويركــي الكُــردي، المصــدر الســابق، 

ص315.
))) الحــرب العالميــة الاولــى: نشــبت بدايــة الأمــر فــي اوروبــا عندمــا أعلنــت النمســا الحــرب علــى صربيــا 

فــي تمــوز عــام 1914 بســبب اغتيــال طالــب صربــي لولــي عهــد النمســا فرانــز فردينانــد، ثــم شــنت المانيــا 
الحــرب علــى فرنســا عبــر الأراضــي البلجيكيــة فــي 2 اب مــن العــام نفســه، مــا أدى إلــى اعــلان بريطانيــا 
الحــرب علــى المانيــا فــي الرابــع مــن الشــهر نفســه، وشــارك فــي الحــرب دول التحالــف الثلاثــة )بريطانيــا 
وفرنســا وروســيا القيصريــة( ضــد دول المحــور )النمســا والدولــة العثمانيــة وبلغاريــا( بزعامــة المانيــا، 
وانتهــت الحــرب فــي 11 تشــرين الثانــي 1918 بانتصــار دول التحالــف. للمزيــد ينظــر: عبــد الرحمــن 
ادريــس صالــح، تراجــع بريطانيــا بعــد الحــرب العالميــة الاولــى 1934-1918، مجلــة ديالــى، العــدد 46، 

2010، ص167-172.
)4) أشــار برســي كوكــس فــي مذكــرة بعثهــا الــى حكومتــه منــذ عــام 1909 إلــى ان شــريف باشــا لا يعمــل 

بنيــات خالصــة، وانمــا يطمــح ليكــون رئيســاً لدولــة كُردســتان المســتقلة المقبلــة، وكان كوكــس يــرى فيــه 
الشــخص غيــر المناســب. ينظــر: عبــد الرحمــن ادريــس صالــح البياتــي، سياســة بريطانيــا تجــاه كُــرد العــراق 

1932-1914، مطبعــة شــقان، الســليمانية-العراق، 2010، ص74-75.



مجلة "وميض الفكر" للبحوث العلمية المحكمة

العدد 14 حزيران 862022

واهمال  باشا،  شريف  مخطط   فشل  إلى  أدت  التي  الأخرى  الأسباب  من  أن  نرى 
بريطانيا لعرضه عدم توقع بريطانيا ان عملياتها العسكرية في العراق ستتطور لتصل 

الى كُردستان العراق. 

اعلنت الدولة العثمانية من جانبها الجهاد ضد دول الحلف، واستجابت العشائر الكُردية 
لدعوة الجهاد، ووقفت الى جانب القوات العثمانية في بداية الحرب)1(، لكنهم بعد ذلك 
دخلوا الحرب الى جانب الروس، لذلك لجأت الدولة العثمانية إلى تشكيل )30( فوجاً من 
قوات الفرسان غير النظامية وزجهم في الجبهة الشرقية على الحدود الروسية-العثمانية، 
وتصدت أفواج الفرسان للقوات الروسية وخاضت ضدها معارك عنيفة، وحاول الروس 
القادر الشمزيني، لكنه  الكُرد إلى جانبهم، منهم الشيخ عبد  استمالة عدد من الزعماء 
اشترط عليهم اعترافهم بالحكم الذاتي الكُردي تحت زعامته، وانحاز عبد الرزاق بدرخان 
الى الروس وقاد )500( مسلح منذ بداية تشرين الثاني 1914 في منطقة جالديران، 
وهاجم الكُرد القوات العثمانية في منطقة خاربوت ودرسيم، كما أعلنت قبائل الطالباني 
وزنكنه وداوده ومجيد بكـ استعدادها لمساندة روسيا ضد العثمانيين الذين حاولوا اثارة 
الكرد ضد الاثوريين في هكاري، ولكن الاثوريين انفسهم قبلوا اقتراح الروس بالانضمام 

الى جانبهم في الحرب، واعلنوا الحرب ضد الدولة العثمانية في 10 أيار 1915 )2(. 

الدين  علماء  اطلقها  التي  الجهاد  حملات  في  وشاركوا  الكرد  من  بعض  استجاب 
الى  مقاتل   )1500( فتوجه  العراق،  جنوب  الى  دخولها  بعد  بريطانيا  المسلمين ضد 
البصرة بقيادة الشيخ محمود الحفيد، للمشاركة في معركة الشعيبة ضد البريطانيين، لكنهم 
لم يشتركوا في القتال بسبب سرعة انسحاب القوات العثمانية أمام القوات البريطانية)3(، 
))) ذكــر بعــض المؤلفيــن ان العشــائر الكُرديــة رفضــت منــذ بدايــة الحــرب الاســتجابة لنــداءات العثمانييــن 

المتكــررة حــول الجهــاد المقــدس والتجنيــد العــام، كمــا لــم يمــض علــى انــدلاع الحــرب وقــت طويــل حتــى 
اخــذ الجنــود الاكــراد يفــرون مــن صفــوف الجيــش العثمانــي. للمزيــد ينظــر: كمــال مظهــر احمــد، كُردســتان 

فــي ســنوات الحــرب العالميــة الأولــى، المصــدر الســابق، ص159.
))) ســروة اســعد صابــر، كوردســتان مــن بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى الــى نهايــة مشــكلة الموصــل 

1926-1914 دراسة تاريخية وثائقية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة صلاح الدين، 1999، 
ص17-19.

))) معظــم الزعمــاء الذيــن توجهــوا للبصــرة مــن قبائــل الجــاف والهماونــد والطالبانيــة والبرزنجيــة والكاكائيــة 

والشــوان والداوديــة والبــادوا، منهــم: عبــد الله صافــي بيــك اليعقوبــي نائــب كركــوك، ونامــق الهماونــد والســيد 
محمــد علــي ميــردار، والســيد احمــد خلنقــاه، والشــيخ قــادر، والشــيخ نامــق اغــا، والشــيخ ميــره ســور. ينظــر: 
اينــاس ســعدي عبــد الله، تاريــخ العــراق الحديــث، دار ومكتبــة عدنــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بغــداد، 

2014، ص594.
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وما عدا تلك القوات فإن الكُرد رفضوا القتال الى جانب الدولة العثمانية خلال الحرب 
العالمية الأولى، كما رفضوا تقديم الامدادات والمؤن للعثمانيين، وانخرط أغلب الكُرد في 
صفوف قوات الليفي)1( البريطانية للقتال ضد العثمانيين، وقدموا مساعدات كثيرة لقوات 
الحلفاء، لذلك سحب العثمانيون قوات الفرسان الحميدية من ساحات الحرب بعد أشهر 

قليلة من اندلاعها لعدم الاطمئنان اليها)2(.

العثمانية فقد عدتهم الأخيرة خونة وأصدرت  الدولة  الكُردي من  الموقف  وبناء على 
بدائرة  الخاصة  القوانين والأنظمة لملاحقتهم وتهجيرهم، وكشفت الإحصاءات والأرقام 
الهجرة العامة في إسطنبول أن السلطات العثمانية قامت في عام 1915 بتهجير )700( 
الف كُردي من كُردستان الى غرب الاناضول، مات نصفهم في الطريق بسبب وعورة 
الطريق، والأحوال الجوية السيئة، والظروف غير الانسانية التي مروا بها التي تمثلت 

بالجوع والمرض وعدم وجود مأوى لهم)3(. 

ويبدو ان الدولة العثمانية اتبعت سياسة التهجير والإبادة بحق بعض الأقليات المتواجدة 
في امبراطوريتها، كالمسيح والارمن والاكراد، عقاباً لهم لمساندتهم لقوات الحلفاء.

تغير موقف القبائل الكُردية تجاه روسيا بعد أن سيطرت القوات الروسية على المناطق 
الكُردية في  شمالي العراق عامي 1916-1915، وأصبحت عبئاً ثقيلًا على سكانها، 
فقد ارتكبوا فيها أعمالا وحشية، لا سيما في مناطق خانقين وراوندوز، ما أدى الى قيام 
بعض رؤساء العشائر الكُردية بحمل السلاح ضدهم، وقطعوا الاتصال معهم، حتى ان 
الزعيم الكُردي محمود الحفيد وصفهم آنذاك بالوحوش ومصاصي الدماء)4(. وقدم الأمير 
كامل بدرخان في تفليس عام 1916 مطالب الكُرد القومية الى نائب القيصر الروسي في 

))) قــوات الليفــي: ويطلــق عليهــم قــوات الشــبانه، المجنــدون العراقيــون الذيــن جندتهــم بريطانيــا لاســتعمالهم 

فــي العمليــات العســكرية وشــبه العســكرية، أول تشــكيل لهــم فــي العــراق كان فــي مدينــة الناصريــة عــام 
1915 وتكــون مــن 40 خيــالًا، انحســرت مهمتهــم فــي حمايــة الخطــوط مواصــلات الجيــش البريطانــي. 
ينظر: ياسين طه ياسين، قوات الليفي: دراسة في الاستراتيجية البريطانية في العراق 191501920، 

مجلــة آداب البصــرة، العــدد )60(، 2012، ص147-148.
))) كمــال مظهــر احمــد، دور الشــعب الكُــردي فــي ثــورة العشــرين العراقيــة، مطبعــة الحــوادث، بغــداد، 

1978، ص93.
))) وليد حمدي، المصدر السابق، ص22-23.

)4) المــس بيــل، فصــول مــن تاريــخ العــراق القريــب، ترجمــة جعفــر الخيــاط، دار الكتــب، بيــروت، 1971، 

ص140؛ عبــد الرحمــن ادريــس صالــح البياتــي، سياســة بريطانيــا تجــاه كُــرد العــراق، المصــدر الســابق، 
ص78.



مجلة "وميض الفكر" للبحوث العلمية المحكمة

العدد 14 حزيران 882022

القوقاز وقائد القوات العام المرابطة آنذاك على الحدود التركية، لكن المسؤولين الروس 
لم يتبنوا خلال تلك المدة سياسة واضحة تجاه الكرد، اذ كانت المشكلة الكردية تمتزج 
وآمال أرمينيا المستقلة، فرفضوا النظر في المسألة. في هذه الاثناء كان الكرد يعانون من 
قسوة العثمانيين تجاههم، فضلًا عن المجاعة التي قضت على الكثيرين في السليمانية، 
فبعث محمود الحفيد برسالة الى الشريف حسين)1( وأولاده مبيناً رغبته في توحيد الجهود 
ضد الاتراك. ومن جهة أخرى أكد المندوب الروسي في طهران ضرورة مساندة الكُرد في 
السليمانية في حركاتهم ضد الدولة العثمانية، وتعهد لأكراد ايران بمنحهم حكماً ذاتياً)2(.

لبغداد  البريطانيين  اعتقدت اغلب العشائر الكردية في كردستان العراق بعد احتلال 
في 11 اذار 1917 أن الفرصة أصبحت سانحة لهم للمطالبة بحقوقهم القومية، وأبدت 
بريطانيا من جانبها اهتماماً بكُرد العراق، كما سعت لكسب المزيد من الزعماء المحليين 
الى جانبها، سواء من خلال وكلائهم أو من خلال الصحافة الموجهة التي استخدمتها 
السلطات البريطانية لذلك الغرض)3(، وتبادلوا معهم الرسائل بهذا الشأن، لا سيما كُرد 
منطقة  البريطانية  القوات  دخلت   1917 عام  الأول  كانون  وفي  والسليمانية،  كركوك 
وبسبب  والتموين  الاعاشة  بحجة صعوبة  منها  الروسية  القوات  انسحاب  بعد  خانقين 
مضايقة العشائر الكُردية، وشكلت بريطانية قوة كُردية بأمرة عدد من الزعماء الكُرد، وبعد 
الانسحاب الروسي من الحرب نتيجة لثورة أكتوبر عام 1917)4(، وتزامناً مع المفاوضات 
الروسية -العثمانية، عززت بريطانيا ممثلياتها في كُردستان العراق وفي كل من كرمنشاه 
وبلاد الكلهور ولورستان وبختران وهمدان)5(، وطلبت وزارة الخارجية البريطانية في عام 

))) الشــريف حســين )1931-1853(: ولــد فــي مدينــة الأســتانة، وانتقــل مــع عائلتــه إلــى مكــة وهــو 

فــي الثامنــة مــن عمــره، قــاد الثــورة العربيــة الكبــرى عــام 1916، وبويــع ملــكاً علــى العــرب بعــد الثــورة، 
واجبــر علــى التنــازل عــن عرشــه لابنــه علــي ونفــي إلــى قبــرص عــام 1926، ثــم اعيــد إلــى عمــان بعــد 
تدهــور حالتــه الصحيــة وتوفــي فيهــا. للمزيــد عــن حياتــه ينظــر: نضــال داود المومنــي، الشــريف الحســين 

بــن علــي والخلافــة، مطبعــة الصفــدي، عمــان، 1996، ص18 ومــا بعدهــا.
))) سروة اسعد صابر، المصدر السابق، ص26-27.

))) عبد الرحمن ادريس صالح البياتي، سياسة بريطانيا تجاه كُرد العراق، المصدر السابق، ص79.

)4) ثورة اكتوبر 1917: الثورة الروسية التي اطاحت بالنظام القيصري في روسيا، قادها البلاشفة تحت 

إمرة فلاديميــر لينين وليــون تروتســكي، واســتمدت أفكارهــا مــن أفــكار كارل ماركــس، وهدفــت إلــى اقامــة 
دولــة شــيوعية واســقاط الجمهوريــات الديمقراطيــة. للمزيــد عــن الثــورة ينظــر: ليــون تروتســكي، تاريــخ الثــورة 
الروســية، ج1-ج2، ترجمــة: اكــرم ديــري وهيثــم الايوبــي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، 

.1972
))) سروة اسعد صابر، المصدر السابق، ص28-35.
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1918 وبعد الاحتلال البريطاني للعراق من السفير برسي كوكس ان يلتقي بشريف باشا 
في مدينة مرسيليا الفرنسية للاستماع الى طلباته فقط)1(.

انسحبت  اثر ذلك  أيار 1918، وعلى  الى كركوك في 7  البريطانية  القوات  دخلت 
القوات العثمانية من السليمانية، وبدأت العشائر الكُردية بإرسال رسائل التأييد لبريطانيا، 
كما أرسل الشيخ محمود الحفيد رسالة الى الحاكم المدني البريطاني في بغداد، والقائد 
بريطانيا  اعتراف  في  الكُرد  رغبة  على  فيها  أكد  كركوك،  في  البريطانية  للقوات  العام 

بحقوقهم، اما بريطانيا فرأت من الضرورة السياسية التفاهم مع الشيخ)2(.

على  حاكماً  الحفيد  محمود  الشيخ  البريطانية  السلطات  عينت  تقدم  ما  على  وبناء 
السليمانية، بعد ان اجتمع زعماء ووجهاء العشائر وقرروا تشكيل حكومة كُردية مؤقتة 
لكن  لبريطانيا،  البرزنجي، واتباع سياسة موالية وصديقة  الحفيد  الشيخ محمود  يرأسها 
القوات البريطانية انسحبت من كركوك واحتلها العثمانيون مرة أخرى وارسلوا مفرزة الى 
الغرامة  وفرضت  الوجهاء  العرفية، وسجن  للأحكام  أصبحت خاضعة  التي  السليمانية 
عليهم، واستطاع العثمانيون القبض على الشيخ محمود الحفيد وحكمت عليه المحكمة 
العسكرية بالإعدام، لكنهم اطلقوا سراحه في 19 أيلول عام 1918، خوفاً من ردود أفعال 

القبائل الكُردية ضدهم)3(.

انتهت الحرب العالمية الاولى باستسلام الدولة العثمانية للحلفاء في 30 تشرين الأول 
العثمانية  القوات  عام 1918، ووقع الطرفين على هدنة مودروس استسلمت بموجبها 
جميعها للحلفاء، وتقاسمت بريطانيا وفرنسا املاك الدولة العثمانية وفقاً لاتفاقية سايكس-

بيكو)4( التي وقعت بين الدولتين بشكل سري أثناء الحرب العالمية الاولى، وفي 8 تشرين 
الشعوب  تحرير  فيه  أكدتا  مشتركاً  بياناً  وفرنسا  بريطانيا  اصدرت   1918 عام  الثاني 
وتأسيس حكومات وادارات وطنية تستمد سلطاتها من رغبة سكان الأصليين وبمحض 

))) عبد الله محمد علي العلياوي، المصدر السابق، ص35.

))) سروة اسعد صابر، المصدر السابق، ص28-33.

))) المصدر نفسه، ص33-35.

 Mark ( 4) تفاقية ســايكس – بيكو: اتفاق ســري عقد عام 1916 بين ممثل بريطانيا مارك ســايكس(

 ،)Francois Geeorge Pico( وممثــل فرنســا الدبلوماســي الفرنسي فرانســوا جــورج بيكــو )Syke
قســمت بموجبــه البــلاد العربيــة بيــن الدولتيــن فأعلنــت بريطانيــا انتدابهــا علــى العــراق وفلســطين، أمــا فرنســا 
فقــد أعلنــت انتدابهــا علــى ســوريا ولبنــان. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: ســتيفن همســلي لونكريــك، العــراق 
الحديــث: مــن ســنة 1900 الــى ســنة 1950، ج1، ترجمــة؛ ســليم طــه التكريتــي، مطبعــة حســام، بغــداد، 

1988، ص168.
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اختيارهم، فكان لهذه التصريحات اثر كبير في المنطقة لاسيما الكُرد)1(.

يبدو أن اصدار فرنسا وبريطانيا للبيان جاء من أجل استمالة سكان المنطقة بشكل عام 
والكُرد بشكل خاص إلى جانبهم وتحريضهم ضد الوجود العثماني، لاسيما بعد الانتفاضة 
الكُردية الاخيرة في 19 ايلول عام 1918 التي أججت المشاعر القومية الكُردية ضدهم.

ويتضح مما تقدم ان كردستان تحولت خلال الحرب العالمية الأولى الى ميادين قتال 
بين الحلفاء لاسيما الروس والبريطانيين والجيوش العثمانية، وتعرضت الى اعمال نهب 
وسلب وتدمير وتهجير. فوقف الكرد وبشكل عام في نهاية الحرب وبعدها على مفترق 

طرق ليس لديهم هدف سياسي واضح.

رابعاً. تحركات زعماء الكُرد في مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 

برزت امكانية حل القضية الكُردية للمرة الأولى في اعقاب الحرب العالمية الاولى، 
آسيا  في  التركية  اللغة  تتكلم  التي  والأقوام  الأناضول  اتراك  بين  عازلة  منطقة  لإيجاد 
الوسطى والقوقاز، لاسيما في اذربيجان، لذلك تحرك الكُرد وبذلوا جهوداً كبيرة لإيصال 
صوتهم الى الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى آملين أن ينالوا حقوقهم، معتمدين 
توماس  الامريكية  المتحدة  الولايات  رئيس  أعلنها  التي  عشر)2(  الأربعة  المبادئ  على 
وودرو ولسن )Thomas Woodrow Wilson()3( الذي جاء فيها أنه من حق شعوب 

))) جــرى التوقيــع علــى الهدنــة علــى ظهــر الدارعــة البريطانيــة )اغــا ممنــون( التــي رســت فــي مــودروس 

وهــو مينــاء جزيــرة ليمنــوس فــي بحــر ايجــة لــذا ســميت بهدنــة مــودروس. ينظــر: إســماعيل احمــد ســمو، 
القضيــة الكُرديــة فــي تركيــا فــي اعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى 1923-1919، مجلــة التربيــة والعلــم، 
العدد 2، المجلد 12، جامعة دهوك، 2005، ص81-80؛ وليد حمدي، المصدر السابق، ص320.

))) تضمنــت المبــادئ: الغــاء الدبلوماســية الســرية، وحريــة الملاحــة خــارج الميــاه الاقليميــة للــدول، الغــاء 

الحواجــز الاقتصاديــة بيــن الــدول، وتخفيــض التســليح بيــن الــدول، تســوية المصالــح الاســتعمارية بعدالــة، 
الجــلاء مــن الأراضــي الروســية، اســتقلال بلجيــكا، جــلاء القــوات الالمانيــة مــن فرنســا، اعــادة تخطيــط 
الحــدود بيــن ايطاليــا والنمســا، الجــلاء مــن رومانيــا والجبــل الاســود، حــق جميــع القوميــات فــي الدولــة 

العثمانيــة نيــل حقوقهــا، عــودة بولنــدا دولــة مســتقلة، انشــاء عصبــة للأمــم. ينظــر: 
James Edward Gillespie, Europe in 1815 To the Present, Harcourt Brace 
and company, New York, 1942, P. 599-600.

))) تومــاس وودرو ويلســون )1924-1856(: ولــد فــي ولايــة فيرجينيــا، حصــل علــى شــهادة العلــوم 

السياســية والاقتصاديــة والعلــوم الاجتماعيــة مــن جامعــة برنســتون، انتخــب عــام 1909 حاكمــا لولايــة 
نيوجيرســي الأمريكيــة، واصبــح رئيســاً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1912، واعيــد انتخابــه مــرة أخــرى 
عــام 1916، وهــو واضــع فكــرة عصبــة الأمــم. ينظــر: ســمير شــيخلي، صانعــوا التاريــخ، ج2، مؤسســة 

عــز الديــن للطباعــة والنشــر، بيــروت، 1991، ص291.
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الدولة العثمانية تقرير مصيرها)1(.

كان  الذي  باشا  الكُردية)2( شريف  السياسية  والجمعيات  الكُردية  القبائل  خول زعماء 
يشغل منصب سفير الدولة العثمانية في باريس، تمثيلهم في مؤتمر باريس للسلام المقرر 
عقده في 18 كانون الثاني عام 1919، والمطالبة بالمطالب الكُردية، لعدم وجود كيان 
سياسي كُردي مستقل ليشارك بوفد رسمي في المؤتمر، شأنهم شأن القوميات التي كانت 
تابعة للدولة العثمانية)3(، ووقع زعماء القبائل الكُردية في السليمانية وكركوك واربيل على 
وثائق تؤيد تخويلهم شريف باشا ليمثلهم في المؤتمر، وأرسلوها بيد وفد كُردي إلى باريس 
لكن المضابط لم تصل بسبب منع البريطانيين والفرنسيين للوفد من مغادرة مدينة حلب 
السورية، ولم تقتصر وثائق التأييد على كُردستان العراق فقط بل ان كُرد ايران ارسلوا 
بدورهم وثائق تأييد الى الشيخ محمود الحفيد لكي تجد طريقها الى مؤتمر السلام من 
خلال مندوب الكُرد في المؤتمر، وطالبوا فيها بتوحيد الكُرد في العراق وايران تحت راية 

الشيخ محمود واصروا على عدم محاولة تقسيم كُردستان)4(.

درج  باريس  مؤتمر  في  العثمانية  الدولة  وممثلي  وايران  بريطانيا  من  كل  وعارضت 
ممثلًا  باشا  شريف  مشاركة  ورفضوا  المؤتمر،  أعمال  جدول  ضمن  الكُردية  القضية 
المؤتمر  انعقد  وعندما  كُردستان)5(،  في  شعبية  قاعدة  امتلاكه  عدم  بحجة  الكُرد  عن 
في موعده المحدد، شاركت فيه دول الحلفاء والدول المشاركة معها في الحرب ماعدا 
روسيا بسبب توقيعها اتفاقا خاصاً مع المانيا، كما حضره ممثلون عن الصرب والارمن 
)الولايات  الكبرى  للدول  وكانت  البيض،  والروس  والايرلنديين  والمصريين  واللبنانيين 
المؤتمر  توجهات  على  السطوة  واليابان(  وايطاليا  وفرنسا  وبريطانيا  الأمريكية  المتحدة 

))) عبد الله محمد علي العلياوي، المصدر السابق، ص35-36.

))) بــدأ الكُــرد بتشــكيل الأحــزاب والحــركات السياســية لدعــم المطالــب القوميــة واهمهــا تأســيس دولــة 

كرديــة، فانبثقــت منظمــة سياســية جديــدة الأولــى بعــد انتهــاء الحــرب والانهيــار العثمانــي مباشــرة، وهــي 
جمعيــة البعــث الكرديــة، كان مــن اهــم أهدافهــا تأســيس دولــة كرديــة تحــت الحمايــة الأجنبيــة برئاســة عبــد 
القــادر الشــمزيني، واعتمــدت تلــك الجمعيــة الجنــرال شــريف باشــا ليكــون ممثــلًا ورئيســا للشــعب الكــردي 
فــي مؤتمــر الصلــح فــي باريــس، كمــا انتخبتــه كل مــن جمعيــة تعالــي كردســتان، وجمعيــة التشــكيلات 

الاجتماعيــة، وجمعيــة اســتقلال كردســتان. اســماعيل احمــد ســمو، المصــدر الســابق، ص81-82.
))) عبد الله محمد علي العلياوي، المصدر السابق، ص35-36.

)4) ســروة اســعد صابــر، المصــدر الســابق، ص68-67؛ حامــد محمــود عيســى، المشــكلة الكُرديــة فــي 

الشــرق الأوســط، ص57.
www.me- ،7/1/2016 فــارس عثمــان، الكُــرد بيــن ســيفر ولــوزان، مــدارات كُــرد، تاريــخ النشــر (((

daratkurd.com
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كردي  وفد  المؤتمر  في  فشارك  أو حكومة،  دولة  أصحاب  ليسوا  الكرد  ولان  وقرارته. 
صغير بشكل غير رسمي برئاسة شريف باشا الذي كان متواجداً في باريس مع بعض 
السياسيين الكرد المعارضين، وسعى محمود الحفيد إلى ارسال وفد كُردي آخر لينضم 

للوفد الكُردي في باريس لكنه فشل في ذلك)1(.

القضية  مناقشة  منع  الإيراني  الوفد  وكذلك  المستسلمة،  العثمانية  الدولة  وفد  حاول 
الكردية، بل رفضا مشاركة شريف باشا والوفد الكردي في المؤتمر)2(.

الاولى  للمرة  كُردستان  هو طرح مصطلح  المؤتمر  من  للكُرد  تحقق  ما  أفضل  كان 
على المجتمع الدولي، أما أفكار الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الاولى إزاء 
القضية الكُردية فقد تمحورت على ضرورة فصل كُردستان عن الدولة العثمانية ووضعها 
الرافدين وكُردستان وفلسطين  ارمينيا وبلاد  انتزاع  الحلفاء  لذلك قرر  اشرافها)3(،  تحت 
والبلاد العربية بكاملها من الدولة العثمانية)4(، وتأمل الكُرد الاستفادة من قرار انتزاع تلك 
المناطق لمصلحتهم لذلك قدم شريف باشا مذكرة إلى المؤتمر في 22 اذار عام 1919، 
الكُردي  للوفد  الكُردية حول قضيتهم، وتحدث بصفته رئيساً  النظر  فيها وجهة  عرض 
المذكرة  المؤتمر بهذه الصفة، وطالب في  الرغم من عدم اعتراف  المؤتمر، على  في 
بإنشاء دولة كُردية مستقلة وفقاً لمبادئ تقرير المصير المعلنة في البنود الأربعة عشر 
للرئيس الامريكي توماس ويلسن على أن تضم الدولة الكُردية المفترضة جميع الأراضي 
فيها  الطبيعية  الثروات  ايران وتركيا والعراق، وان تكون جميع  الواقعة في  الكُردستانية 
الكُردستانية. لكن المذكرة لم يكن لها أي تأثير سياسي يذكر،  تحت اشراف الحكومة 
باشا  كلمة شريف  فلم تحرك  الى صاحبها،  لها ولا  اهتمام  أي  المؤتمر  قادة  يول  ولم 
القضية الكردية قيد شعرة، بل سمي البعض شريف باشا ممثلًا للأتراك الليبراليين الذين 

لا يتحملون المسؤولية عن الحرب )5(.
))) تألف الوفد الكُردي الذي شارك في المؤتمر من: فخري عادل بيك، وعادل بيك المارديني، وصالح 

بيك حسني، وغالب علي بيك. ينظر: صحيفة الزمان )بغداد(، العدد )5842(، 26/9/2017؛
Raymond James Sontag, European Diplomatic History 1871- 1932, Copy-
richt Renewed, New York, 1961, P. 271.

))) فارس عثمان، المصدر السابق.

))) م. س. لازاريــف، المســألة الكُرديــة 1923-1917، ترجمــة عبــدي حاجــي، ط2، دار الفارابــي، 

2013، ص237. لبنــان، 
)4) عبد الله محمد علي العلياوي، المصدر السابق، ص36.

))) م. س. لازاريف، المصدر السابق، ص244-246.
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يبدو أن اهمال المطالب الكُردية في مؤتمر باريس للسلام كان بسبب اطماع الدول 
الكبرى للاستيلاء على المناطق الكُردية الشاسعة الغنية بالثروات الطبيعية مثل النفط 

والمعادن، زيادة على موقعها الاستراتيجي العسكري والاقتصادي.

اما بالنسبة للحكومة العثمانية فقد شعرت بخطورة تنسيق الزعماء الكُرد مع بريطانيا 
لإثارة القلاقل ضدها وحث الكُرد على الانفصال عن الدولة العثمانية، فسعت من جانبها 
الى احتوائهم بتعيين ولاة كُرد في المناطق ذات الاغلبية الكُردية لتهدئة الوضع الأمني 
فيها ولمنعهم من القيام بحركات مسلحة ضد الحكومة، كما أصدرت أمراً  في الاول 
من نيسان عام 1919 إلى السلطات الحدودية في شرق الاناضول يقضي بمنع الكُرد 
من القيام بحركات ضد الإنجليز، وأشركت الزعماء الكُرد في لجنة مشتركة مع الوزارات 
العثمانية لمناقشة القضية الكُردية، وقررت تلك اللجنة منح كُردستان الاستقلال الذاتي 
بشرط قبول الكُرد البقاء مع الدولة العثمانية، لكن لم يتم تنفيذ قرارات اللجنة وكانت مجرد 

مناورة سياسية من الحكومة العثمانية لمنع لجوء الكُرد الى قوة خارجية أخرى )1(. 

اتفق شريف باشا بعد فشل جهوده الأولية في مؤتمر باريس للسلام مع الوفد الأرمني 
على توحيد جهودهما من أجل حل القضيتين الكُردية والارمنية معاً، وقدم الوفدان في 
الكُرد والأرمن، وارفقا معها  المؤتمر تضمنت مطالب  إلى  أيار عام 1919 مذكرة   1
خريطتين لكُردستان وأرمينيا المفترضتين، ضمناها مطالبهما، لكن ممثلو الدول الكبرى 
في المؤتمر اهملوا المطالب الكُردية وتعاطفوا مع مطالب الأرمن على حساب الكُرد، 
ارضروم،  )سيواس،  الشرقية  الاناضول  ولايات  في  أرمينيا  دولة  انشاء  المؤتمر  واقر 
خربوط، ديار بكر، بتليس، ووان( وهي ولايات ذات أغلبية كُردية وتركية وأقليات قومية 
أخرى، ولا يشكل الأرمن فيها إِلاَّ نسبة ضئيلة جداً، فنسق القادة الكُرد مع الوفد الارمني 
واصدرا بياناً طالبا فيه أن تكون الدولة الكُردية المطالب بها مستقلة عن الدولة الأرمنية، 

ووافق المؤتمر بدوره على ما جاء فيه بشكل مبدئي)2(.

الى  اتباعه  من  عدد  استقطاب  على  الحفيد  محمود  الشيخ  عمل  الاثناء  تلك  وفي 
السليمانية من اجل إنشاء دولة كُردية مستقلة فيها، وأعلن تمرده على القوات البريطانية 

))) إسماعيل احمد سمو، المصدر السابق، ص83-84.

))) مثــل الارمــن فــي المؤتمــر كلا مــن: بوغــوص نوبــار باشــا )Boghos Nubar Pasha( وأفتيــس 

أهارونيــان )Avetis Aharonian(. ينظــر: إســماعيل احمــد ســمو، المصــدر الســابق، ص83-82؛ 
حامــد محمــود عيســى، المشــكلة الكُرديــة فــي الشــرق الأوســط، المصــدر الســابق، ص57.
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الى  قواته  وتقدمت  السليمانية،  في  بريطانيا  ممثل  واعتقل   ،1919 ايار عام   20 في 
حلبجة واحتلتها وأسرت عدداً من الضباط والجنود البريطانيين)1(.

البريطانية في 5  العسكرية   دائرة الاستخبارات  وكشفت وثيقة بريطانية صادرة عن 
حزيران عام 1919 عن وجود صراعات بين زعماء القبائل الكُردية للسيطرة على الدولة 
الكُردية المفترضة في حالة انشائها مستقبلًا، وبينت أن زعماء قبيلة الجاف الكُردية اتفقوا 
مع الحكومة بلاد فارس على تقديم طلب الى مؤتمر باريس للسلام لإنشاء دولة كُردية 
تحت اشراف الحكومة الفارسية، وفي الوقت نفسه كان شريف باشا يجري مشاورات مع 
عدد من الزعماء الكُرد الاخرين في كركوك وحلب والموصل والسليمانية وديار بكر من 
أجل حثهم على تقديم التماس الى مؤتمر باريس للسلام لتنصيبه أميراً لكُردستان عند 

اعلان استقلالها)2(. 

وفي الوقت الذي كانت بريطانيا تبحث فيه عن حل لتهدئة الأوضاع في كُردستان، 
عرض شريف باشا على الوفد البريطاني لمؤتمر السلام في باريس في 6 حزيران عام 
1919 تنصيب أحد الزعماء الكُرد الوطنيين ليكون حاكماً على جميع مناطق كُردستان 
في العراق وايران وتركيا، واقترح أن يترأس الزعيم الكُردي الذي يتم اختياره بصفة أمير، 
تعيين  طريق  عن  البريطانيين  اشراف  تحت  يكون  أن  على  كُردستانياً  اتحادياً  مجلساً 
أحد مستشاريهم للإشراف على المجلس بشكل مباشر زيادة على مستشارين عسكريين 
الكُردية، وكذلك مجلس  القبائل  للشيوخ مؤلف من زعماء  بريطانيين، وانتخاب مجلس 
للنواب ليكون مجلساً تشريعياً للدولة، وأعرب لهم عن رغبته أن يكون أميراً للقبائل اذا 

ما قبلوا بالعرض)3(.

أما وجهة النظر البريطانية حول ما عرضه شريف باشا، فقد رأت أنه لا يمكن اقامة 
دولة كُردية موحدة يمكنها الصمود أمام التحديات السياسية الموجودة في المنطقة ما لم 
تتوفر لها حماية من قوة دولية خارجية، وأن القوة الوحيدة التي يمكنها أن تؤدي ذلك 

))) ستيفن همسلي لونكريك، المصدر السابق، ص174.

((( The National Archive, Foreign Office, File No. 608, Telegram from Gen-
eral Staff-Intelligence to Directory of Military Intelligence-War Office in Lon-
don, No. B2168/30620, 5 June 1919. )Hereafter will be cited as: T.N.A, 
F.O(
((( T.N.A., F. O, File No. 608, Telegram from Paris to Baghdad, No. 
12376, 16 June 1919.
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الواجب هي بريطانيا، ونظراً لان جميع المناطق التي تسكنها أغلبية كُردية تقع تحت 
القوات  وتمكنت  مستقلة)1(،  كُردية  دولة  اقامة  الى  الحاجة  انتفت  فقد  بريطانيا  رعاية 
البريطانية في 17 حزيران عام 1919 من استعادة السليمانية وفرض سيطرتها على 
محمود  الشيخ  وأسرت  السابقة،  طبيعتها  الى  فيها  الأوضاع  واعادة  الكُردية  المناطق 

الحفيد وقدمته للمحاكمة التي حكمت عليه بالنفي الى الهند)2(.

الوفد  وبذل  باريس،  في  السلام  مؤتمر  على  قضيتهم  لعرض  الكُرد  جهود  استمرت 
الكُردي جهوداً من أجل عدم اقرار المؤتمر تقسيم المناطق التي تسكنها أغلبية كُردية 
بين دول المنطقة، ونقل شريف باشا في 22 تشرين الاول عام 1919 رسالتين من 
عبد القادر النهري)3( رئيس اللجنة المركزية للجمعة الكُردية الى رئيس المؤتمر جورج 
كليمنصو)4(، وطلب في الرسالة الأولى المؤرخة في 1 تشرين الاول عام 1919 عدم 
المضي في مشروع قرار تقسيم المناطق الكُردية وجعلها داخل الحدود السياسية لدول 
المنطقة، وحذره من أن عواقبها ستكون وخيمة على السلم فيها، وأشار فيها الى أن الكُرد 
ساندوا قوات الحلفاء في حربها ضد دول المحور خلال الحرب العالمية الاولى، وأنهم 
يتمنون أن يتم الاعتراف بدولة كُردية موحدة، وفي الرسالة الثانية المؤرخة في الثاني 
من الشهر نفسه طلب منه حماية الكُرد من الاجراءات التعسفية التي تتخذها ضدهم 

((( T.N.A., F. O, File No. 608, Telegram, No. 13140, 20 June 1919.
))) ستيفن همسلي لونكريك، المصدر السابق، ص174.

))) عبــد القــادر النهــري )1925-1851(: ولــد فــي قريــة نهــري بشــمدينان بمدينــة هــكارى، درس فــي 

مدارســها الدينيــة وتتلمــذ علمــاء الديــن، شــارك مــع والــده فــي انتفاضــة عــام 1879 ضــد الدولــة العثمانيــة 
والفارســية، أصبــح عضــواً فــي جمعيــة الاتحــاد والترقــي عــام 1895، أســس عــام 1908 جمعيــة التعــاون 
والترقــي الكُرديــة، واســس فــي عــام 1918 جمعيــة تعالــي كُردســتان، حكــم عليــه بالإعــدام عــام 1925. 
ينظــر: هوكــر طاهــر توفيــق، الشــيخ عبــد القــادر النهــري 1925-1851: الواجهــة السياســية الكُرديــة 
 ،B1 الاولــى فــي اســتانبول فــي الربــع الأول مــن القــرن العشــرين، مجلــة جامعــة زاخــو، العــدد 1، المجلــد

.363-370 ،2013
)4) جــورج كليمنصــو )1929-1841(: ولــد فــي مدينــة مويلييــر اون باريــه الفرنســية، درس الطــب 

ثــم تــرك الدراســة فيــه، ســافر إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1865 ومــارس فيهــا مهنــة الصحافــة 
والتعليــم، عــاد إلــى فرنســا عــام 1869 وانتخــب رئيســاً لبلديــة نورنمارتــر للمــدة )1871-1870(، ثــم 
عضــواً فــي مجلــس النــواب للمــدة )1893-1876(، وأصبــح عضــواً فــي مجلــس الشــيوخ للمــدة )-1902

1920(، وشــغل مناصــب وزاريــة عديــدة. ينظــر: حــوراء علــي حســين الموســوي، جــورج كليمنصــو 
ونشــاطه السياســي فــي فرنســا 1919-1841، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة للعلــوم 

الانســانية-جامعة ذي قــار، 2017.



مجلة "وميض الفكر" للبحوث العلمية المحكمة

العدد 14 حزيران 962022

الحكومة العثمانية)1(.

أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من القضية الكُردية في مؤتمر باريس 
للسلام فقد ظلت رافضة لفكرة وضع المناطق الكُردية تحت الوصاية الفرنسية والبريطانية، 
وسعت إلى تقليص النفوذ البريطاني والفرنسي في الشرق الأوسط بشكل عام، لكن انتهاء 
من  الأمريكي  الوفد  انسحاب  إلى  أدى  ولسن،  توماس  الامريكي  الرئيس  رئاسة  فترة 
المؤتمر، الامر الذي فسح المجال أمام فرنسا وبريطانيا إلى التوصل لتفاهمات واتفاقيات 
فرنسا  بين  كُردستان  بتقسيم  فرنسياً  بريطانيا عرضاً  العثمانية، ورفضت  التركة  لتقاسم 

وبريطانيا)2(.

قررت بريطانيا في 13 نيسان 1920 تطبيق سياسة واضحة تجاه مناطق كُردستان 
كافة الواقعة تحت نفوذها، واتخاذ اجراءات عسكرية تؤمن الاستقرار فيها، بما في ذلك 
السيطرة عليها)3(،  لفرض  البريطانية  الجوية  للقوة  التابعة  العسكرية  الطائرات  استعمال 
وأخذ موقف بريطانيا يتسم بالصلابة والرفض التام تجاه انشاء دولة كُردية مستقلة، بعد 
أن أعلن شريف باشا من جانبه استقالته من منصبه كرئيس للوفد الكُردي في مؤتمر 
باريس للسلام في 27 نيسان عام 1920، وبدأ التباحث مع العثمانيين حول المطالب 
مقترح  على  موافقتهم  عن  تعبر  تصريحات  الآخرين  الكُرد  الزعماء  واطلاق  الكُردية، 

العثمانيين بمنحهم حكماً ذاتياً تحت الوصاية العثمانية )4(.

ومجمل القول أن حضور شريف باشا لم يكن معترفاً به عملياً ولم يؤثر حضوره في 
يصطدم  كان  والارمن  للكرد  المصير  تقرير  حق  لان  قرارات؛  من  المؤتمر  اتخذه  ما 
بجدار المصالح الاستعمارية للدول الكبرى )5(. وعلى الرغم من ذلك، فان مسار القضية 
الكردية لم ينته او يتوقف بانتهاء مؤتمر الصلح في كانون الثاني 1920، اذ عقد الحلفاء 
فيما بينهم مؤتمرات واجتماعات كانت المسائل الكردية احدى القضايا المتداولة في ما 

بينهم)6(.

))) هوكر طاهر توفيق، المصدر السابق، ص368.

))) فارس عثمان، المصدر السابق.

))) عثمان علي، الحركة الكُردية المعاصرة: دراســة تاريخية وثائقية 1946-1833، التفســير للإعلان 
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وهكذا فإن الكُرد لم يتمكنوا من تحقيق الشيء الكثير خلال مؤتمر باريس للسلام، وكل 
ما تمكنوا فعله هو عرض قضيتهم على المجتمع الدول، وأصبحت محط انظار الدول 

الكبرى، ووثيقة تاريخية يستند إليها الكُرد عند طرحهم لقضيتهم.

الخاتمة

توصلت الدراسة من خلال البحث إلى النتائج التالية: 

1.  لم يدخر الزعماء الكُرد جهداً في عرض قضيتهم على المجتمع الدولي من خلال 
لتأخذ  المحلي  1919، ونجحوا في اخراجها من طابعها  للسلام عام  باريس  مؤتمر 

طابعاً دولياً.

2. لم يتمكن الزعماء الكُرد من تحقيق نتائج تذكر لمصلحة قضيتهم بسبب تنصل 
القوى الكبرى المسيطرة على مؤتمر باريس للسلام من وعودها التي قطعوها لهم بعد 
الحرب العالمية الأولى بإنشاء دولة كُردية مستقلة، ففضلت مصالحها على مصلحة 

الكُرد، ولم تول تلك القوى اهتماماً يهتم بالوفد الكُردستاني.

3. كان السبب الرئيس لفشل الكُرد في اقناع الدول الكبرى في مؤتمر باريس للسلام هو 
عدم توحيد زعمائهم لجهودهم وسعي كل منهم ليكون رئيساً للدولة الكُردية المفترضة.

أدى الصراع بين الزعماء الكُرد وميلان بعضهم للدولة الفارسية والبعض الآخر   .4
للدولة العثمانية، فضلًا عن الموالين لبريطانيا إلى انعدام الثقة لدى جميع الاطراف 

الدولية بالزعماء الكُرد، وبالتالي فشل مساعيهم لإنشاء دولة كُردية مستقلة.

نهائي،  باريس لحل قضيتهم بشكل  استثمار مؤتمر  الكُرد في  الزعماء  يوفق  لم   .5
مصلة  على  الشخصية  مصالحهم  وتغليب  قادتهم  لدى  الرؤيا  وضوح  عدم  بسبب 

قضيتهم القومية.

6. على الرغم من فشل جهود الزعماء الكُرد في اقامة دولة كُردية مستقلة من خلال 
مؤتمر باريس للسلام، لكن تلك الجهود فتحت الابواب أمام القضية الكُردية لتطرح في 

أي مؤتمر دولي لاحق.
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